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انـــــــــشـغـل عـلــــمـــــــــــاء
النفس  الإجتماعي
لـعقــــود مـن الــــزمـن
بـــدراســـة الــصـــور الـنـمــطـيـــة،
وتـوصلـوا الـى أن إنـطبـاعـاتنـا
الأولــــى عـن الآخــــر تـنـــشــــاً أو
تقــوم علــى أســاس تــوقعــاتـنــا
المــــســبقـــــة. فحــيــثــمـــــا نـــــدرك
مـوضـوعـاً أو حـدثـاً مـا فــإننـا
نقـــوم داخلـيــاً بـتـصـنــيفه مـن
خـلال مقــــــارنــــــة المـعلــــــومــــــات
القـــادمـــة الـيـنـــا بمــــا تخــــزنه
ذاكـــرتـنـــا عـن مـــوضـــوعـــات او
حــــــوادث ســـــــابقــــــة ممـــــــاثلــــــة،
إســتقـــــرت فــيهــــــا علـــــى شــكل
مخـطـطــات. ويعـني المخـطـط
)نــظــــرة( عـن الـكــيفـيــــة الـتـي
يـعــمـل بـهـــــــا الـعـــــــالــم المـــــــادي
والإجــتــمــــــاعــي، بــــــأن تقــــســم
)الـنـــاس، الأشـيـــاء، الحـــوادث،
والمـواقف( الـى أصنـاف تـأخـذ
صيغة مكـوّن معرفي تسـاعدنا
على إدراك وتـنظيم ومعـالجة
المـعلـــــــومــــــــات. وبهـــــــذا يـكـــــــون
المخطـط، معـارف ومـعتقـدات
مـنــظـمــــة بخــصـــوص عـــالمـنـــا
الإجـتـمـــاعـي. كـمـــا تــسـتعـمل
المخــطــطـــات في الــتعـــامـل مع
الأشيـاء والحـوادث الجـديـدة،
بــــأن نــبحـث في الــــذاكــــرة عـن
المخطط الأكثـر إتساقـاً معها،
فــإنـنــا نــسـتعـملهــا أيـضـــاً مع
الــنـــــاس الـــــذيــن نقـــــابـلهــم أو
نـعيـش معهـم. فنـحن نـصـنف
الافراد على أسـاس خصائص
معينـة مثل العـرق، الجندر أو
الجنــس، العمــر، أو بعلاقـتهم
بهـــويـتـنـــا الإجـتـمـــاعـيـــة مـثل
)نحــن مقــــابل هــم(. بل إنـنــــا
نـصـنفهـم أحيــانــاً حتــى علــى
أســـــاس المــنــــشـــــأ أو الإنــتــمـــــاء
الجغـرافي. تـأمـل ذلك عنـدمـا
تقــابل شخـصــاً يقــول لك أنه
مــن الــبــصـــــرة أو ســـــامـــــراء أو
المــــــــــــــــوصــل أو الــعــــــمــــــــــــــــارة أو
الـنــــاصــــريــــة، وبــــذلـك فــــأنـت
تعــــالج المـعلـــومـــة بـنــــاء علـــى
الـــــصــــنـف الإجــــتــــمــــــــــاعــــي أو
الجغــــــــرافي أو العـــــــرقــي،أو أي
صفـة إخــرى تكـون دالــة علـى

إنتماء الشخص.
والـــــذي لا نـعلــمه أن الــصـــــور
الـنمــطيــة تعـمل فـينــا وتقــرر
سلــــوكـنــــا بـنـــشــــاط تـلقــــائـي
)اوتــــومــــاتـيـكـي(. تـــــأمل ذلـك
عنـدمـا تـتعــرف علــى شخـص
يقـول لك مثلاً أنـه من: شمـّر
مـثـلاً، أو تكــريـتـي، أو بـصــري،
أو عــانـي، أو كــوفي، أو زبـيــدي،
... حــتـــــى لــيــصــبح الأمـــــر في
تصنيـفنا الـناس علـى أساس:
)المــــــديــنـــــــة، أو العــــشــيــــــرة، أو
الجنــس، أو العــرق،...( يـشـبه
عمـلية قيادتنـا السيارة. أعني
عـملـيـــة تلقــائـيـــة أو تعــوديــة،

بــالـثقــافــة)لاسـيـمـــا المعـنـيـين
مـــنـهـــم بـــثـقــــــــافــــــــة الــــطـفـل(
يمـتلكـون الإسلـوب المـشـوق في
صـيــــاغـــــة مفـــــرداتهـــــا، وسعــــة
الخيــال في جمــاليـة صـورهـا.
وعلـيهـــا أن تـــركـــز في مــســـألـــة
غـاية في الأهميـة هي أن تعيد
لقـيـمـــة )الحـيـــاة( إعـتـبـــارهـــا
بعــــد أن هــــوت مـن مـكــــانــتهــــا
الــســـامـيـــة إلـــى مـــاهـــو عـــادي
بفعل حروب كـارثية مخـبولة،
ثـــم أجهـــــــز علـــيهــــــا الإرهــــــاب
بـبشـاعـة الـوحـوش الضـواري.
فـــــضـلاً عـــن رخـــــص لحـــيـــــــــاة
العــــراقــي بعـيــــون العـــسـكــــري
الأجنبي))المتحضر جداً!((.

ويـبقـــى علـــى الـنـــاس تعـــزيـــز
وتعـميق الإختلاط والإتـصال
الحميـم فيمـا بيـنهم. غيـر أن
هــذا لـن يكـــون- كمــا يـنبـغي-
مـــا لم يــشعـــر الجمـيع بــأنـهم
مـتـــســــاوون في المـكــــانــــات، وأن
تـوزع الثـروة بيـنهم بـالعـدالـة،
ليحيـوا الصلات الإجتمـاعية
القديمـة المعروفـة عنهـم بروح
عــصـــــريـــــة جـــــديـــــدة، بعـــــد أن
أرعـبهـــا إنعــدام الأمـن وأجـبــر
الـــنـــــــاس عـلـــــــى الجـلـــــــوس في

بيوتهم.
ونـنبه إلـى قـضيــة مهمـة جـداً
تــتعـلق بــــالــــدعــــوة لــتقـــسـيـم
العـــراق إلـــى أقـــالـيـم فـنقـــول
)بحــــدود إخـتــصــــاصـنــــا(: إن
أحـــــد الأسـبـــــاب الـــــرئـيـــسـيـــــة
للــصــــراع الــــذي يفــضـي إلــــى
الـــتـعـــــصـــب هــــــــــو الـــــــشـعــــــــــور
بــالحــرمـــان النــاجـم عن عــدم
توزيـع الثروة بـالعدالـة، ومنح
الإهـتمــام لجمـاعــة معـينـة لا
تحـــظـــــى بمــثـله جــمـــــاعـــــة أو
جـمــاعــة أخــرى. ومــا لـم تـتـم
معـــالجـــة هـــذه الأمـــور بـــدقـــة
ومسـؤوليـة تـشيـع الطمـأنينـة
لدى كل الجماعـات بأصنافها
المـتنــوعــة، فــإن نــوعــاً جــديــداً
من الـتعــصب يمـكن تـسـميـته
بـ)الــــتـعـــــــصــــب الإقـلــــيــــمــــي(
سيـظهــر لا محـالــة، ويعـصف
بــوحــدة المجـتـمع العــراقـي في

كارثة بلا حدود.
اخيـراً...إن نـقطـة الـشـروع في
تحقـيق هــذا المـشــروع، هـي أن
نعترف جميعاً بـأننا مصابون
بهـذا )الحول الإدراكي(، أعني
إنحـيـــــازنـــــا إلـــــى جـمـــــاعـتـنـــــا
ونـظــرتـنـــا لهـــا بعـين الــرضــا،
عـين المحـب للـمحـبــوب، وإلــى
الـغيــر بعـين تبـدي المـسـاويء،
عــين الـكـــــــاره لـلــمـكـــــــروه، وأن
نـــكـــــــــــــون راغـــــبـــــين حـقـــــــــــــاً في
تصـحيحـه.  ففي ذلـك أجمل
المــنــــــافع وأرقـــــى الـــصفـــــات...
أحـــــــــــوجـهـــــــــــا أن لا يـــــــــــوصـف
السيـاسي من العـراقيـين بأنه

)أحول العقل(!

نعـني بهـا كل أشكـال التعـليم
الــــــــــــــــرســــــمــــــي في المــــــــــــــــدارس
والـتنــشئـة الأسـريــة، والتـعلم
الإجــــتــــمــــــــــاعــــي بمـجــــــــــالاتـه
المخـتلفــة. وبمــا أن الـتعـصـب
سلـوك، فـإنه يـتم تعلـمه مثل
أي سلـــــوك آخـــــر. فـــــإذا كـــــان
الـوالدان مثلاً يحملان صورة
نمـطيـة سلـبيـة عـن جمـاعـات
تخـتلف معـهمــا في الـطــائفــة
أو الـعــــــــرق أو الــــــــديـــن، فــــــــإن
أطفالهمـا سيحملون الصورة
النمطيـة نفسهـا، ويتصـرفون
بــنفـــس الــطـــــريقــــة. وإذا مــــا
وجـــــــدوا تـعـــــــزيـــــــزاً لـهـــــــا مـــن
أقـــــرانهـم فـــــإن تلـك الــصــــورة
سـتــتقــــوى لــــديهـم، ويــصعـب
الـــتـعـــــــامـل مـعـهـــــــا  ومـــن ثـــم
تـعـــــــــــديـلـهـــــــــــا. والمـلاحــــــظ في
المجــتــمـع العــــــراقـــي أن عقـله
محـــشـــــو بــصـــــور نمــطــيـــــة لا
تحــــصـــــــى، وبــــــشـكـل عـجـــيـــب
غــــريــب. ففــضلاً عـن الــصــــور
الـنـمـطـيــة المـتـعلقــة بـــالعــرق
والــديـن والـطــائفــة والجـنــدر
)المـــرأة والــــرجل بـــالمـفهـــومـين
الـنفــسي والإجـتمــاعي(، فــإن
فـــيه صـــــوراً نمـــطــيـــــة أخـــــرى
قـائمـة على أسـاس المديـنة. فـ
)المـصلاوي( لديـنا عـنه صورة
ــــــــــــــــــــــــة، وكــــــــــــــــــــــــذا: نمــــــــــــــطـــــــــي
الـــــبـــــــصـــــــــــــراوي،والـــــنـجـفــــــــي،
والعــاني، والـدلـيمـي،... وأهل
أربـيل لـــديهـم صــورة نمـطـيــة
عـــن أهـل الــــــسـلـــيـــمــــــــانـــيــــــــة،

والعكس موجود أيضاً.
والأغـــــــرب أنـك تجـــــــد صـــــــوراً
نمـطـيــة قــائـمـــة علــى أســاس
المحلــة: إبن الفـضل، إبن بـاب
الــــــشـــيـخ، إبـــن الــــــشـــــــــواكـــــــــة،
كظمـاوي، معظمـاوي، )وكلها
أحيـــاء أو منـــاطق سكـنيــة في
بـغـــــــــــــداد(.. ومـــــــــــــا يـجـعـلـــك
تندهـش أنهم يعدون أنفسهم
مختلفـين تمامـاً بعـضهم عن
بعـــض، بـــــــالـــــــرغــم مـــن أنهــم
يسكنون في محلات متجاورة،
ولا تجد تفـسيراً لـذلك سوى
أنهــم مـــصــــــابــــــون بـ )الحــــــول

العقلي(.
وعلـيه فـــان علـــى مـنـــاهجـنـــا
الــــدراسـيــــة)أعـنـي تحــــديــــداً:
كــتــب المــطـــــالعـــــة والــتـــــربــيـــــة
الــــوطـنـيــــة والــــديمقــــراطـيــــة
وحقـوق الإنسـان...( أن تنتبه
لمـثل هـــذه الـصـــور الـنـمـطـيـــة
وتعــمـل علــــــى محـــــوهـــــا. وأن
تلـتقـط مــوضــوعـــات تعـتـمــد
الحـوار وسيلـة لحل النـزاعات
بــين الجــمــــــاعــــــات والأفــــــراد.
ويـكـــــون ذلـك بــتعـــــاون وزارات
الـــثقـــــافــــــة في بغـــــداد وأربـــيل
والـسلـيمــانيــة. فــالتــربــويــون
يجـيـــدون إخـتـيـــار مـثل هـــذه
المــوضــوعــات، فـيمــا المهـتمــون
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آخر. وهذا يعني أن أي إنسان
يمــكــــن أن يــكـــــــــــون هـــــــــــدفـــــــــــاً

للتعصب.
ويمكن تحـديـد أربعـة جــوانب
في الحياة الإجتماعية تفضي

إلى التعصب هي:
*الطريقة التي نفكر بها.

* والـــــطـــــــــريـقـــــــــة الـــتـــي مـــن
خلالهـــا نــضفـي المعـنـــى علـــى

الأشياء.
* والـطــريقــة التـي نخـصـص

بها موارد العيش والثروة.
* والطـريقة الـتي نتمـثل بها
المـعــــــــــــايــــيــــــــــــر والـقــــــــــــواعــــــــــــد

الإجتماعية.
إن عـمليــة الإدراك أو التعـرف
الإجـتـمــــاعــي مهـمــــة في خـلق
الصـور النـمطيـة التـي تفضي
إلــــــى الـــتعـــصــب. والخـــطــــــوة
الأولـــــى في نـــشـــــوء الــتعــصـب
تبـدأ بـتصـنيف بـعض الأفـراد
في جـمــاعــة واحــدة علــى وفق
صفــات أو خـصــائـص معـينــة،
ووضع الآخـــريـن في جـمـــاعـــة
إخـــرى علـــى وفق صفـــاتهــا أو
خــــصــــــــائــــصـهــــــــا المخـــتـلـفــــــــة.
فالفكرة الأساسية في الإدراك
الإجـتـمــــاعـي هـي أن تجـمــيع
الـتنـبيهـات يكـون قــائمـاً علـى
أساس ما بينها من تشبيهات،
ومقـــابلـتهـــا بـتـنـبـيهـــات علـــى
أســـــــــــاس مـــــــــــا بــــيــــنـهـــــــــــا مــــن
إختلافــات. ومن هــذه الفكـرة
تـنــشــأ عـملـيـــة عقلـيــة أخــرى
تقسم النـاس إلى مـا اصطلح
عـلــــــــــى تـــــــســــمــــيــــتـه بـ )داخـل
الجـماعـة in-group(، و)خارج
الجـمـــاعـــة out-group(. ومـن
هـذه العـمليـة يـنجم مـا نـريـد
أن نــــــــــســـــمـــــيـه بـ )) الحـــــــــــــول
الإدراكي((، وهو مصطلح منا
نـريـد أن نــدخله في ثقـافـتنـا.
ويـكــــــون هــــــذا الحـــــــول علــــــى

نوعين:
* حـول داخلي: يـرينـا مـا هـو
إيجــــابـي في جـمــــاعــــاتـنــــا ولا

يرينا ما هو سلبي.
* وحــول خـــارجي: يـــرينــا مــا
هــــــــو سـلـــبـــي في الجـــمــــــــاعــــــــة
الأخــــرى، ولا يــــريـنــــا مــــا هــــو

إيجابي فيها.
والواقع إننـا جميـعاً مصـابون
بـهـــــــــذا الحـــــــــول، والإخـــتـلاف
فـيـمـــا بـيـنـنـــا هـــو في الـــدرجـــة

ليس إلا.
وإذا كـــــــان تــــصـحـــيـح الحـــــــول
الـــبـــــصـــــــــري يـــتـــم مـــن خـلال
عـدســات معـينـة، فـإن)حــولنـا
الـعـقـلــي( يمـكــن تــــصـحــيـحـه

أيضاً من خلال:
*التربية.
*الثقافة.

*الإختلاط.
*العدالة.

فـفيمـا يخـص التـربيـة، فـاننـا

مــستحق إنمـا بـصيغــة تحمل
تـــــصــــــــريـحــــــــاً أو تـلـــمـــيـحــــــــاً،
بـأفـضلـيتهـا علــى الجمـاعـات
الأخــــرى، وإنهــــا كــــانـت، عـبــــر
تـاريخها الـطويل، منـزهة من
كل خـطــأ، وإن كــانـت إرتكـبـته
فــــــان الآخــــــريــن كــــــانــــــوا هــم
الــسـبـب!. وهـــذا لــســـان حـــال
الجمـاعـات في كل المجـتمعـات
ظالمـة كانت أم مظلومة، حتى

لتحسبها سجية في البشر!
أسباب التعصب والصور
النمطية وسبل خفضها

تمثل الـصور الـنمطـية المـكوّن
المعــــــرفي لإتجــــــاه الـــتعـــصــب.
ونـعيد إلـى الذهن ان الـصورة
)Stereotype( الـــنـــمـــــطـــيــــــــــة
تعـنـي: تعـمـيـمـــات أو أحكــامــاً
غـيــر مــوضــوعـيــة بخـصــوص
جمــاعــة معـينــة، لا تـسـتثـني
مـن أفـــرادهـــا أحـــداً، بـــالـــرغـم
من وجود إختلافـات حقيقية
فيمـا بيـنهم. ويمـثل التـمييـز
)Discrimination( المـــكـــــــــــــــوّن
الــسلــوكـي لإتجــاه الـتعـصـب.
ويعـني الـتمـييـز فعلاً عـدائيـاً
أو سلـبيـاً أو مـؤذيـاً غيـر مبـرر
نحـو أفـراد مـن جمـاعـة قــائم
أســـاســـاً علـــى عـضـــويـتهـم في
تلك الجمـاعـة، ولـيس لـسبب

تمـثل إنـتـمـــاءه إلـــى جـمـــاعـــة
مـــــرجعـيــــة. والإشـكــــالـيــــة، أن
الهــويــة الإجـتـمــاعـيـــة للفــرد
فيها جـانبان: إيـجابي يمنحه
شعـــور الإعـتـــزاز بـــالجـمـــاعـــة
الـتـي يـنـتـمـي الـيهـــا، ويــشـبع
لــــــــديه حـــــــاجـــــــة إنـــــســـــــانــيـــــــة
للحصول على صورة إيجابية
للـذات. وجـانـب سلبـي يتـمثل
في إعـلاء مـكـــــــانـــــــة وإعــتــبـــــــار
الجمـاعة الـتي ينـتمي إالـيها،
وتفـضـيلهــا علــى الجـمــاعــات

الأخرى.
والـغـــــــــالـــب في مـجـــتـــمـعـــنـــــــــا
الـعــــــــراقـــي، أن الجـــمــــــــاعــــــــات
المــرجعيـة العــرقيــة تميل إلـى
أن تهتم أكثـر بتغذيـة الجانب
الــسلـبـي مـن هـــذه الهــويــة في
تنـشئـة أطفـالهـا، وتعـزيـزه في
الحــديـث اليــومـي للــراشــدين
مـــنهــم، والــتــــــركــيــــــز علـــيه في
خـــطـــــابــــــاتهـــــا الــــســيـــــاســيـــــة
والــثقـــافـيـــة بــــأن تعـمـــد إلـــى
تضخيـم ما أصابها من حيف
أو ظـلــــم مــــن الجــــمــــــــــاعــــــــــات
الأخـــــــــــرى ) بمـعــــنـــــــــــى أنـهــــم
طـيبــون والآخــرون أشــرار(، أو
الإكثــار من تمـجيـد تــاريخهـا
والـزهــو به، لا بـصـيغـة تـبيـان
حقـيقــة مــوضـــوعيـــة وإعتــزاز

ومـا يـدعـو للـدهـشـة والتـأمل
أن أفــراد الجـمــاعـــة العــرقـيــة
ينـزعـون الـى رؤيـة قـدر كـبيـر
مـن الإخـتلاف )لا الـتــشـــابه(
فـيـمـــا بـيـنهـم كـــأفـــراد، فـيـمـــا
يـرون قــدراً أكبـر مـن التـشـابه
)لا الإخــــتـلاف( بــــين أفـــــــــــراد
الجـمـــاعـــة الأخـــرى. لـنـــأخـــذ
صفــة الكــرم في سبـيل المثـال.
فعـنــــدمــــا يــطــبقــــونهــــا علــــى
أنفـــــسهــم، فـــــــإنهــم يــــــرون في
أعــــضـــــــاء الجــمـــــــاعـــــــة الــتــي
ينـتمــون اليهــا من هـو كـريم،
ونصف كريم، وبخيل، وبخيل
جــداً. أمــا إذا طـبقــوهـــا علــى
أفــراد جمـاعـة عــرقيـة أخـرى،
فهــم يـــــرون فـــيهــم جــمـــيعـــــاً،
بـخـلاء مـــن دون إســـتـــثـــنــــــــاء.
وقـــس علــــى ذلك خــصـــائــص
أخـرى، مثل الـذكـاء، الصـدق،
والأمــانــة، والــشجــاعــة.. ومــا
يـعــــــــاكــــــسـهــــــــا مـــن صـفــــــــات.
)تفحـص نفـسـك وتفحـصهــا

بين العراقيين(.
وعلـيـنـــا أن نعـتـــرف بحقـيقــة
نفــسـيـــة أخـــرى، هـي حـــاجـــة
الإنسـان الـى هـويتين: واحـدة
للـــذات وأخـــرى إجـتـمـــاعـيـــة.
الأولـى تمثل كينونته ووجوده
و)أنـاه( الخــاص به. والثــانيـة

)Ethnocentrism(، الــنــــــزعــــــة
لــــــدى الفــــــرد نحــــــو تفـــضـــيل
الجمـاعـة الـتي يـنتـمي الـيهـا
عـلــــــــى بــــــــاقـــي الجـــمــــــــاعــــــــات
الاخــــــــــرى. ونــــــظــــــــــرتـه الــــــــــى
جمـاعـته علــى أنهـا مـركــز كل
شيء، والحـكم علـى الآخــرين
بمقـايـيسهـا. وتميل الجمـاعـة
العـرقيـة إلـى أن تـضع نفـسهـا
فـــــوق الجــمـــــاعـــــات الاخـــــرى،
وتـنـظــر بــإزدراء إلــى الغــربــاء
عنها، وتعتقد أن طريقتها في
الحـــيـــــــــاة هـــي الـــــطـــــــــريـقـــــــــة

الصحيحة.
وثمــة حقيقـة نفـسيـة خـافيـة
عـن النــاس هي أنـهم يحـابـون
جـــمـــــــــاعـــتـهـــم االـعـــــــــرقـــيـــــــــة،
ويــنـــظـــــرون الـــــى أعـــضــــــائهـــــا
بمنـظـار غـايـة في المحـابـاة. إذ
يرون أنفسهم بـأنهم يمتلكون
صفـــــات لـــطـــيفــــــة، وسلـــــوكـــــاً
مهـــــذبــــــاً، وأنهــم محــبـــــوبـــــون
للغــايــة. والعــامل المـــزاجي في
هــذه الحقـيقــة الـنفــسيـــة هي
أن الــنــــــاس يــنــــــزعــــــون إالــــــى
تــصنـيف عــالمـهم الإجـتمـــاعي
إلـــــى صــنفــين)نحـن( و )هـم(
وأنه من هــذا التقـسيـم ينـشـأ
الـتعــصب والـصـــراع والتـحيــز

والتمييز.

تعـمـل علــــى مـــسـتــــوى يـكــــون
خارج درايتنا به.

والـــذي لا نـعلـم به أيــضـــاً، أن
الـــصــــــور الــنــمـــطــيـــــــة تعـــمل
تــرابـطـــاً أو إقتــرانــات وهـميــة
بـين أحــــداث أو مــــوضــــوعــــات
غــيــــــر مــــــوجــــــودة في الـــــــواقع،
تــــــــــدفـعـــنــــــــــا الــــــــــى أن نـعـــمـل
إســتـــــــدلالات نــبــنــي عـلــيـهـــــــا
أحكـامــاً غيــر دقيقـة. خـذ، في
سـبـيل المـثــال، الـتــرابـطــات أو
الإقتـرانـات الـوهـميــة الآتيـة:
)المــــــــــــــــــصــــلاوي والـــــــــــــبــــخــــل،
الـــبــــصـــــــراوي وخـفـــــــة الـــــــدم،
الـكــــوفي والغــــدر، الـــشــــروكـي-
العــمــــــارتلــي بــــشــكل أخـــص-
وقـلــــــــة الــــــــذوق، الــــــــدلـــيـــمـــي

والفطارة...(!
تـفـحـــــص ذلــك في نـفــــــــســك،
وبـين العـــراقـيـين وسـتـــرى كـم
من الأمـور تحـسبهـا)حقـائق(
فــيــمـــــا هــي أوهـــــام لــيــــس إلا،
والأمــــــــــرّ مــــن ذلــك أن هــــــــــذه
الأوهـام تتحكم في الكثير من
تـــصـــــرفـــــاتــنــــــا ونحــن عـــنهـــــا

غافلون!
التعصب العرقي

يعـد التعـصب العـرقي أخـطر
أنـواع الـتعصـب وأكثـرهـا أذى.
وتــعـــــــنـــــــي الــعـــــــــــــــــــرقـــــــيـــــــــــــــــــة

التعصب والصور النمطية في المجتمع العراقي
)مدخل لثقافة السلام والصحة النفسية(

تعـد العـالمـة )فلـورنـس كـود إنف(
Florence Goodenough
1926 صـــــــاحــبـــــــة الـفــــضـل في

تـصـمـيـم أول اخـتـبـــار مقـنن لقـيـــاس ذكـــاء
الأطفـال من رسـومهم. وقـد استنـتجت من

أبحــــاثهــــا، وأبحــــاث مـن سـبـقهــــا أن هـنــــاك
علاقـة وثيقة بين تكـوين المفاهيم المـستنبطة

مــن رســــــوم الأطفـــــال، وبــين ذكــــــائهـــم العـــــام.
فـــالـــرسـم بـــالـنــسـبـــة للــطفل الــصغـيـــر وسـيلـــة
للـتعـبـيـــر، ولغـــة للـتفـــاهـم، أكـثـــر ممـــا هـــو فـن
لإظهـــــار الجــمــــــال. وعلـــــى ذلـك نجــــــد صغـــــار
الأطفـال يــرسمـون مـا انـطبع في أذهــانهـم من

مفـــاهـيـم عـن الأشـيـــاء، لا مـــا يــشـــاهــــدونه
أمــــامهـم مـن هـــذه الأشـيـــاء. وحـتـــى لـــو
وضع شيء مـألوف أمـام الطفل، وطـلُبَ
منه أن يــرسمه، فــإنِه يبـدأ مبـاشـرة في
الـــــــرســـم مـــن دون أن يـهـــتـــم كـــثـــيـــــــراً
بـالـنظـر إلـيه، أو التـأمل فـيه، ثم أن

الـصورة التي يـرسمها لـهذا الشيء
المــــألــــوف أمــــامه، قــــد لا تخـتـلف

كـثيــراً عن رسـمه للــشيء نفـسه
لـــو طلـب مـنه أن يــرسـمه مـن

الذاكرة.
ومـع تــــطــــــــور الــــطـفـل ســـنــــــــاً
وعـقـلاً، فـــــــــإنـه يـــتـعـلـــم رســـم
الأشـياء كما يـراها. والانتقال
مـن الـطـــور الأول إلـــى الـطـــور
الـثـــانـي انه انـتقـــال تــــدريجـي

ومــــــســـتـــمــــــــر. ومـــن الحـقــــــــائـق
الأخرى التي قـدمتها الـدراسات

في مـجــــــــــال فــــنــــــــــون الاطـفــــــــــال،
مـبالغتـهم في إظهار الجـوانب التي
يعطونها أهمية كبيرة، والمبالغة في
تـصغيـر العنـاصـر التي لا يـهتمـون
بهـــا، أو حتــى حــذفهـــا من الـــرسم،
ويـــــرتـبــط ذلـك ايــضـــــاً بحـــــاجـــــات

الطفل وانفعالاته المختلفة.
وقد دلت نتـائج الدراسات أن هنالك

تــشـــابهــاً بـين رســـوم الأطفــال بــشـكل
عـــام، وبين الــرســـوم البـــدائيــة. وإن

هـنـــاك صلـــة كـبـيـــرة بـين رســـوم
الأطفـــــال وقـــــدرات الـــــذكـــــاء

قياس ذكاء الطفل وشخصيته من خلال رسومه

تلـك الإسقــــاطــــات تعـبــــر عـن رغـبــــات عـمــيقــــة
الجذور.

كـمـــا تفـيـــد نـتـــائج الـــدراســـات أن الإسقـــاطـــات
النفـسية على الرسوم تعكـس أيضاً تأثر الأفراد
بعــــوامل أخـــرى كـــاتجـــاهــــاتهـم نحــــو أشخـــاص
مهـمين في حيـاتـهم مثل الـوالـدين، أو متـأثـرين
بـتجـــارب حيـــاتيــة وبـصـيغ تعــامل أثـــارت فيـهم
أحاسيس انفعـالية معينـة، أو باتجاهـاتهم نحو
الجنـس الآخـر أو المجـتمـع والحيــاة من نــاحيـة

عامة.
وهناك طـرق عديدة لتحليل الرسوم، لكنها مع
اختلافـاتهـا الفـرعيـة يمـكن تلخـيصهـا في ثلاث
نقــاط مـهمــة: هـي تحلـيل الــرســـوم من نـــاحيــة
الشكل، ثـم دراستها دراسـة تخطيـطية، وبعـدها
تتم دراسـة محتـواها في ضـوء طروحـات نظـرية

التحليل النفسي.

مـهـــمـــــــا كـــــــان مـــــســـتـغـــــــربـــــــاً، دلالـــتـه ودوافـعـه
السيكولوجية الشعورية واللاشعورية.

ويجب أن لا يـفهم أن الإسقاط في الرسوم يتم
بـوضـوح وبـبسـاطـة دائمـاً، ففـي بعض الحـالات
يقــوم المفحــوص بــإظهــار صــراعــاته الـنفــسيــة
المـتمـركـزة حـول عـضــو من الأعـضــاء، أو صفـة
من صفـات الـشخـصيــة عن طــريق التعــويض،
بل المـبــــالغـــة في الــتعـــويــض. فقــــد نلاحــظ في
رســــوم طـفلــــة مـــــا تعــــانــي الهــــزال الـــشــــديــــد،
تركيـزها عـلى رسم جـسم أنثـوي ضخم مكـتنز
الــــشحــم، وعلـــــى العـكــــس فقـــــد تقــــوم طـفلــــة
متـضايقة من ازديـاد وزنها برسـم إمراة نحيفة
رشيقـة حــد المبـالغـة، أمـا المـراهق الـذي يـشكـو
نحــافــة جـسـمه، وربمـــا شكل جــسمـه الأنثــوي،
فكـثيــراً مــا يــرسـم شخـصــاً مـفتــول العـضلات
تبـدو علـيه سيمـاء الرجـولة والخـشونـة. ومثل

درجـة محــددة، لتـشكل بــالتـالـي درجته الـكليـة
التي تقارن بالمعيار الجماعي بالنسبة لعمره.

دراسة الشخصية عن طريق الرسم
إن الاعتقـاد بـأن كل فـرد يـضفي علـى تـعبيـراته
الـفـــنـــيــــــــة شـــيـــئــــــــاً مـــن ســـمــــــــات شـخــــصـــيـــتـه
وخـصــائـصهــا، اعـتقــاد قــديم دعـمـته الأبحــاث
الحـــديـثـــة في مـيـــدانـي علـم الـنفـــس والفـنـــون
)Freud الجـمـيلـــة، وبخــاصــة دراســات )فــرويــد
الــــــذي يـــــــرى الفــن مـــثل الأحـلام دلائل يمـكــن
استخـدامها لـسبر أغـوار النفس البـشريـة. وقد
)Karen Machover وجــــدت )كــــاريـن مــــاكــــوفــــر
عندما كـانت تقوم بـتطبيق اختبـار رسم الرجل
لقـيــاس ذكـــاء بعـض الأطفــال الــذيـن حـصلــوا
علـــى نــسـب ذكـــاء مـتــســـاويـــة، أنهـم يعـبـــرون في
رسـومهم للـرجل عن اتجـاهات مخـتلفة تمـاماً.
فقــامـت بتـطــويــر الاخـتبــار، بعــد أن تــأكــد لهــا
إمكــانـيــة اسـتخـــدامه بــوصـفه أداة اسقــاطـيــة،
حـيـث جـعلــته اخـتـبــــاراً لــــرسـم الـــشخــص )أي
شخـص( بــدلاً مـن رسم الــرجـل كي يـصـبح أداة

لقياس الشخصية.
وعـمـــومـــاً تــسـتـنــــد العـــديـــد مـن أدوات قـيـــاس
الشـخصيـة من خلال الـرسم، إلـى إطار نـظري
مفـاده أن الفرد عندما يطلب منه رسم شخص
فـســوف يعـتمــد علــى مصـادر ذهـنيــة لحل هـذه
المشكلـة، ومعنى هذا أنه سيخـتار من معلوماته
الذهنـية، وقيـمه النفسـية شعـورياً ولا شعـورياً.
وبمــا أن النفـس هي المـنظـار الـذي نـشـاهــد من
خلاله كل امــور حيــاتنـا، وبمــا أننــا خلال فتـرة
نمـونـا نـتعلم أن نـربـط بين أحـاسـيس وادراكـات
وانـفعــــالات خــــاصــــة، وبـين أعــضــــاء معـيـنــــة في
أجــســـامـنـــا، فـــإن هـــذه الارتـبـــاطـــات والأحـــداث
جميعها لابـد من أن تجعل الفرد يتـأثر بصورة
ذاته عـنــــد القـيــــام بــــرسـم صــــورة شخــص مــــا.
وعليه فرسم الـفرد صورة شخـص معين ما هي
إلا إسقـاط لـتصــوره عن نفـسه وجــسمه بـشكل

مباشر أو رمزي مقنع.
ومن الجـديـر بـالـذكـر أن العـديـد من الـدراسـات
الـتي تعـتمـد الــرسم أسلـوبــاً لفهم الـشخـصيـة،
قــــد اســتعــــانــت بمفــــاهـيـم نــظــــريــــة الـتـحلــيل
الـنفــسي، كـمفهـــوم الحتـميــة الـسـيكــولـــوجيــة،
ومفهــوم رمــزيــة الــدوافـع اللاشعــوريــة، وهــذان
المفهومـان يؤكدان أن لكل سلوك يقوم به الفرد

لـديهم، وإن الأطفـال ضعـاف القـدرات العقليـة
يمــيلــــون إلــــى نـقل رســــوم الآخــــريـن أكـثــــر مـن
اعـتـمــــادهــم علـــــى أنفــــسهـم في الــتعـبـيــــر، وإن
الــطفل الــذي يـظهــر قــدرة فــائقــة في الـتعـبيــر
الفني غـالباً مـا يظهر قـدرة ملحوظـة بالـذكاء،
فــضلاً عـن وجـــود تــشــــابه بـين رســــوم الأطفـــال
المـتخلفين عقليـاً وبين من يـصغرونهم سـناً من
الأطفــــال العـــاديـين مـن نـــاحـيـــة عــــدم إدراكهـم
التفـاصيل، وعلاقـة الأشيـاء بـالنـسبـة لـبعضهـا
البعـض )أي التطـابق معهم في مـستـوى العـمر
العقلي رغم الاختلاف بالعمر الزمني(. وتفيد
)كــــود إنف( أن تلـك الملاحـظـــات تــتجلـــى علـــى
نحـــو أكبــر في رســوم الأطفــال لــشكل الإنـســان،
وربمـا كــان ذلك بــسبـب، أن شكل الإنـسـان
هو أكـثر الأشـياء ألفـة وأهمـية بـالنسـبة
لـلأطفــــــال. وأن الأطفـــــال حــتـــــى ســن
العـــاشـــرة تقـــريـبـــاً يمـيلـــون إلـــى رسـم
الأشخــــاص أكـثــــر مـن المــــوضــــوعــــات

الأخرى.
لهـذه الأسباب، ولأن شكـل الإنسان
له مــن الألفــــة والـبـــســــاطــــة مــــا
يمــكــّــن صـغـــــــــار الأطـفـــــــــال مـــن
محـــــاولـــــة رســمه بــتفـــــاصــيـله
بــشـكل يـبـــرز الفـــروق الفــرديــة
لـكل مـنهـم، فقـــد اخـتـيـــر رسـم
الإنـــســــان بــتفــــاصــيلـه معـيــــاراً
لقـيــــاس الــــذكــــاء. وقــــد فـــضل
رســـم الـــــــرجـل عـلـــــــى المـــــــرأة أو
الـطـفل، لأنه غـــالـبـــاً مــــا يكـــون
لزي الـرجل طابع واحد في حين
أن ملابـــس الــنـــســـــاء والأطفـــــال
كـثـيـــرة الـتـنـــوع والاخــتلاف. وقـــد
وضعت درجـات ومعايـير ثـابتـة لكل
جـزء من أجـزاء رسم الـرجل، ومـدى
إكـمـــال عـنـــاصـــر الـــرسـم أو غـيــــابهـــا
)وبحـسـب عمـر الـطفـل( مثلاً وجـود
الــــــرأس، والـــــســــــاقــين،والــــــذراعــين،
وطـــول الجـــذع،و ظهـــور الأكـتـــاف،
والـــــرقــبـــــة، واتـــصـــــال الـــــذراعــين
والـــــســــــاقــين، ووجــــــود الحــــــواس،
والملابـس، وتفــاصيل أخــرى أكثـر
دقــة، يمـنح الــطفل عـنــد رسـمهــا
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